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* المفااأة الإستراتيجي  يقرها رئيس الدول  ويشر  عليهاا شاخم مسائوإ 

واحد وتتم فى إطار كام  من السري  والمركزي و وتةدأ المفااأة الإستراتيجي  رمنيا 

لإعداد للرر  والةد  فى تنفيذه وتمتد حتى الةد  الفعلى للأعمااإ منذ اتخا  قرار ا

 إطاارالعسكري و وتختم المفااأة الإستراتيجي  بجع  مسأل  الأعداد للرر  فى 

  ماان الخااداع والتضاالي  ماان السااري  الكاملاا  عاان طرياال تنفيااذ عملياا  واسااع

لهاا للرار  و بريث يتثنى تجهيز القدرا  الذاتي  لتكو  فى وض  يؤهالمعلوماتى

وترقيل النصر اعتمادا على امت ك عنصرى المةادأة والمفااأة و وفى المقاب  تعم  

التخادير لادى  بالأصحاو  الاسترخا حال  من  إيجادعملي  الخداع والتضلي  على 

دو  أ  يعار   الاساتعدادا العدو طواإ فترة الإعداد للرار  و براث تكتما  

بالادور الرئيساى فى تنفياذ وترقيال المفاااأة العدو شيئا عنها و ويقاو  الإعا   

أعماإ التضالي  والخاداع والرار  النفساي  و  ذبتنفيالإستراتيجي  من خ  قيام  

المعلوماا   هذهفى تفسير  والتأثيروقة  هذا التركم فى حجم ونوعي  المعلوما  

« ك وروفيات »لدى العدو ....وقد حدد ر  الإساتراتيجي  العساكري  فى العاالم 

عساكري  ومنهاا  إساتراتيجي عناد صاياغ  اى  أساساي ادا من العناصر اعتةرها عد

 اهتما  اكةر. المفااأةوأولى  المفااأة:امت ك رما  المةادرة  وترقيل 

*والرل دائما ما يشهد ب  الأعدا  فةعد تنفيذ المفااأة والنصر فى حر  العاشر 

لمصار والعار   را والاحتاالكراما   واساتعادةمن رمضا  السادس مان أكتاوبر 

العساكري   الاساتخةارا الأعادا  قةا  الأصادقا  وهاذا ماا قالا  رئايس  اعتر 

 الثانيالمبحث 
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فى موااها   أساطورةحار  ياو  الغفارا : » الإسرائيلي  اللوا  ايلى رعيرا فى كتاب  

ك  موضوعا  الإع   المصرى كانات للا  خاداع  أ لقد تةين لنا فع  « الواق 

بجواره... وا  هذا ليعتةر اكةر نجاح لمصر من اانب الرئيس المصرى أو شخم 

العنصار الاذى وضا  باذكا  ونفاذ  أ : غيار  أيضافى حر  يو  الغفرا  ... وقاإ 

مان أى  أكثار أساهمتبكفا ة كةيرة كانت عملي  الخداع الإع مي  المصري  التاى 

 المصري  لعةور القناة.  الاستعداداعنصر آخر فى عد  فهم أو تفسير 

قال  رئيس المخابرا  الإسرائيلي  هو التعليل الوحياد عالى خطا  * ولم يكن ما 

ااا لخية  اما  كةيارة مان »الخداع  الإع مي  ب  قاإ الرئيس الأمريكى نيكسو  : 

والتى كنا نظن أاا ممتارة ...  إننا لم  إي المخابرا  المركزي  الأمريكي    سى .أى . 

كماا «.. ساعا  قليل  مان انادلاعهاقة   إلا إسرائي ضد  أكتوبر 4حر   أ نعلم 

حينماا  3791اا  فى مذكرا  هنرى كيسنجر ورير الخارايا  الأمريكيا  فى عاا  

القاهرة فى ريارت  الأولى  لمقابل  الرئيس الساادا  فى الأياا  الأخيارة مان  إلىاا  

وكانت هذه هى المرة الأوإ ى التاى يازور فيهاا  مصار وكاذا لقائا   أكتوبرحر  

ى حاديث أسيدى الرئيس قةا   »ئيس السادا   قاإ كيسنجر للسادا  الأوإ بالر

لمصار ا  تخادعنا  وتخادع  أمكانبيننا ارغب مان سايادتكم ا  تقاوإ لى كياف 

وتخدع العالم  بهذ الخداع والتعتيم  الإع ماى ... لقاد كانات المفاائا    مخابراتنا

 معجزة ولم تردث لى من قة  فى حياتى.

من واوة الرقيقا  فقاد سااهمت المفاااأة  وا إلا الشهادا  ما هى  وهذه* 

الإستراتيجي  بقد كةير ادا فى إنجاح المفاااة التكتيكي  والتاى تةادأ عناد تردياد 

ساع  الصفر وأى ترديد وقت الهجو  و ومن ثم فهى تتردد بنا  على التنسيل باين 

وع صاحب القرار السياسى وبين القائد العا  للقوا  المسالر  و كماا تخاتم بنا

والمعادا   الأاهازةوكاذلا  كفاا ممالتسليح ومستوى تدريب القوا  ومدى 

 والأسالر الرربي  المستخدم  و والأهم هو المساتوى القتاالى المتمياز للقاوا  

 التكتيكي . للمفااأةاليو  المناسب  واختيارمنها و  والاستفادة
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  لا ينتظرهاا * ومتم المفااأة التكتيكي  بتخطيط وتنفيذ عمليا  حربي  مفاائ

والتاى كانات 3791العدو و وهذا ما حققت  الضرب  الجوي  فى حر  أكتاوبر عاا  

 الأدا الجسااور و ومسااتوى  وأماااكنمفتاااح النصاارو وكااذلا طريقاا  العةااور 

عناصار  الآ والتكتيكا  العسكري   كلها للت عنصر المفااأة وما رالات حتاى 

 ري  فى العالم.تدرس فى كةرى الأكاديميا  العسك المفااآ تلا 

* بعد أ  قةلت تكليف الرئيس السادا   بإعاداد الدولا  للرار  عاد  إليا  

 ومعى خط  المفااأة والتى تعتمد على عدة ركائز منها:

إلى حال  من الإحةار واليأس فى مصر والاة د العربيا   أد  7691أ  نكس  العا  

 5نا نتفاخر قة  هزيما  الإشاعا  والنكت التى تترام تلا الرال  و فقد ك وانتشر 

تدمير إسارائي و  باستطاعتناأقوى قوة فى منطق  الشرق الأوسط وأ   بأننا 7691يوني  

وأ  نلقنها درسا لن تنساة إ ا ما فكر  فى مديد أى بلاد عرباى وقاد كانات عاصاف  

التهوي  غير قاصرة على الطةقا  الشاعةي  با  إ  هاذا الكا   كاا  ياردد عالى أعالى 

فى الدول  وفى الوقت نفس  يتم التهوين من قوة وقادرة إسارائي  ووعنادما المستويا  

بدأ  الرر  لم يصدق إع منا ما حدث وأخذ يتخلى عن الرقيق  والصادق وياذي  

فى الوقت الذى كنا ن قى فى أشد مرارا  الهزيم   الكا ب العظيم   الانتصارا أخةار 

ن  بأن  القوة الوحيدة والقادرة على وأخذ الشعب يصدق تلا الأخةار لأن  قد سةل شر

على مصر والعر  وبعد ساعا  قليلا   الاعتدا قهر إسرائي  إ ا ما لوحت أو حاولت 

ماا هاى إلا أكا ياب فكانات  الانتصاارا كشف الغطا  عن أكةر كذب  إع ميا  وأ  

 .  بأكملهاالعربي   الأم الرقيق  رلزالا هز 

عقود طويل  و وخيم الرز  والأسى على ك   كأاا* مضت عشرة أيا  على الهزيم  

 اتصا  7691يونياو  75المنارإ وبكت الأعين حسرة ومرارة دما سةل الدموع ووفى 

بى الرئيس جماإ عةد الناصر تليفونيا وطلب منى وض  خط  إع ميا  للاة د ولم أكان 

 و وكا  بالخط  از  خاص7699وقتها وريرا لعع   فقد تركت ورارة الإع   عا  

بالقوا  المسلر  المصري  التى كانت غير مسئول  عن الهزيم  ب  قاادة الجاي  هام 
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من تسةةوا فى الهزيم  و وكا  الهد  من تلا الخط  والجز  الخاص بالجي  لإرالا  

حال  الإحةار الشديدة فى القوا  المسلر  وطلاب مناى الارئيس أ  أعطاى الجاز  

د العاا  للقاوا  المسالر  فى  لاا الخاص بالجي  إلى الفريل مرمد فاورى القائا

قاسي  على المساتويا   الإع ميا  والسياساي   7691الوقتو فقد كانت تجرب  يوني  

والعسكري  .. ولذلا كا  فى تخطيطى لتقدير الموقف الإع مى والسياساى دروساا 

 كثيرة من تلا التجرب  وهو ما قدمت  فيما بعد للرئيس أنور السادا  .

 الاساتنزا ورى رل  الله قد بذإ اهدا كةيرا فى مرحل  حر  * وكا  الفريل ف 

الرر  .. ونعود هناا إلى ماا  هذهوقد أشاد الجمي  بما قامت ب  قواتنا المسلر  فى 

بالفع  ما طلة  و وأ كر أن  حاادثنى تليفونياا  أتممتطلة  الرئيس عةد الناصر فقد 

من الإ اع   أمسإننى سمعت  الرر  ب  أثنا لم يكتف الإع   بما فعل  » وقاإ لى 

 اعين.ااعين بقوة الس ح رااعين رار_المصري  نشيد... يدعو للرر  ثاني  

مةعثا لإعادة التفكير من اديد فى ك  شى   3749يونيو 9وقد كانت الهزيم  فى 

منها العديد من الدروس المفيادة التاى يجاب تاداركها فى أى خطا   واستخلصت

 و وقد  كر  فى خطتى تلا الدروس وبينت أننا لا باد إع مي  فى المراح  القادم

 لهاذها  نتعلم منها الكثير .. وستكو  قرارا  إعداد الدولا  للرار  هاى نتاائ  

الدروس و وقد حدثت بالفع   ك  النتائ  التاى وضاعتها فى خطا  حار  إكتاوبر  

..قةا   التخطيط إلى ث ث  أقساا  انقسموحقل بالفع  المفااأة الإستراتيجي  و فقد 

أو لا  انتصارأولا  انتصارالث ث  لاى حر  إما  والاحتمالا وبعد وأثنا  المعرك  

أى لا غالب ولا مغلو ... وقد وضاعت خطا  إع ميا  لكا   انتصارهزيم  ولا 

 الرار  خدعا  و»وبينت مةدأ ها  هو قوإ النةاى صالى الله عليا  وسالم  احتماإ

أ  مان يرياد أ  يراار  لا يعلان أنا  و« على قضا  حوائجكم بالكتما   استعينوا

 وأسالوباالسياسا  الجديادة تختلاف كليا  خططاا  سيرار  .. ولذلا فخطاور

إع   مسائوإ  كوريروتنفيذا خاص  وأننى مسئوإ دستوريا عن  لا م  مسئوليتى 

 عن الرقاب  على ك  المطةوعا  والةرقيا  والصرف .
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ما يوحى للعدو وحلفائ  بأ  * وقد للت خط  المفااأة الإستراتيجي  بداخلها 

ك  ما يصدر عن الإع   المصرى وقيادت  السياساي  ماا هاو إلا مدئا  للأوضااع 

وتضاار  التصاريرا   الاساتقرارالداخلي   نتيج  حال  اليأس والإحةار وعاد  

 مستفيضاا المصااري  وبلةلاا  الاارأى العااا  المصاارى والعربااى و بجانااب دراساا  

  يااي  التى بلغت حدا من القاوة  ماا اعلات الولاللع قا  الأمريكي  الإسرائيل

لما تراوة من الولايا  المتردة ويكفى ما اا  فى  اهتماماالمتردة لا تعير لمصر 

مان  - إ ساتيفن امةارور« Rise to Globalismإلى العالميا   الارتقاا » كتا  

ر الذى لاقاه مةعوث الرئيس الساادا  عنادما تقابا  ما  وريا والاحتقار الاردرا 

الخاراي  الأمريكي  هنرى كيسنجر وقد  كر ساتيفن باالنم ماا ااا  عالى لساا  

لقد تردثت م  السايد حاافإ إساماعي  حينماا طلاب مقاابلتى وكاا  » كيسنجر

حديثى مع  عن أحواإ الجو و لا لمجرد ا  نةتعد عن الموضوع .. لقاد راوغتا  

الوضا   اساتمرارأنا  لا يمكان -عدة مارا  -فى الك   .. لقد أخةرنى إسماعي  

أن  ماا لم ياتم التوصا   استوعةتالرالى و وسألنى إ ا لم تكن الولايا  المتردة قد 

و ولاو طفيفا و  ابتساام ف  بد أ  تندل  حر  ... فلم تظهر على واهاى  اتفاقإلى 

 اعتةرتا قلةاى .. حار ؟ مصار؟ لقاد  أعمااقبينما أخذ  أضرا وأضرا فى 

 «.مو حديثا أاوفا وومةاهاة يعورها المض

*وهكذا كانت نظرة العالم لنا عندما نتردث عن الرا  السياساى الاذى يعياد  

لمصر والدوإ العربي  حقوقها وأرضها الضائع  دو  التضري  بكرامتناا وكةريائناا 

وبا  هذا المطلب صعب المناإ ب  با  مثيرا للسخري  إ ا تردثنا عن   أكتوبرقة  

 اصا  الولاياا  المترادة الأمريكيا  والدوليا  الماؤثرة وبخ الأطرا م  اى من 

ويكفى الإشارة إلى لقا  حافإ إسماعي  م  كيسنجر و وهو قاوإ يةاين نظارة أكةار 

دول  فى العالم صديق  لإسرائي  .. وما بها من إهاناا  وساخري  لمصار والعار و 

وتواكب هذا م  قرار الرئيس السادا  بترحي  الخةرا  الساوفييت وماا تةعا  مان 

 وبين مصر فى الوقت  ات  راد التقار  الامريكى السوفييتى الإسرائيلى.تةاعد بين  




